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Résumé : 

L’étude d’échelon de système de valeur comme l’un des élément de 
particularité des sociétés du monde arabe, et l’un de ces piliers qui ce caractérise 
par un changement dans certains de ces parties mettant la particularité de la 
société arabo-musulmane, notamment (L’Algérie) a la dilution et à la disparition 
causé par les vagues de la civilisation et de la technologie imposé par la 
mondialisation. 

La problématique de la présente étude portée sur le rôle de système de 
valeurs de mise en page dans le comté et installer la particularité sociale, 
culturelle et civilisationnel pour les communautés arabo-musulmane.   
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  مقدمة: أولا

شهدت للمجتمعات العربية والإسلامية تغيرات عديدة منذ اية القرن الحالي أثـرت بشـكل أو   
ولعل أهمها التغير القيمي الذي أصبح ظاهرة معولمة لم تسلم منها كل اتمعات  ،بآخر في البناء الاجتماعي

كونات المعرفية، الوجدانية الملارتباطه بكيان اتمع ونسقه العام والمعبر عن خصوصية اتمعات من خلال 
  .والسلوكية المستنبطة من الموروث الحضاري، العقائدي والثقافي

اهنة تسلط الضوء على أهمية النسق القيمي في المحافظة علـى خصوصـية   روعليه فإن المداخلة ال
 ـ  كل اتمعات العربية والإسلامية، وسيتم ذلك من خلال عرض وتحليل تغيرات نظام النسق القيمـي بش

  .يساعدنا على فهم التعقيدات الموجودة في السلوك والممارسات الاجتماعية في اتمعات العربية

وتعتمد على منهج المسح التحليلي، وجمعـت   ،)الكيفية(وتندرج الدراسة ضمن البحوث النوعية 
 ـ لبياناا بوسيلة الملاحظة العامة والمستمرة من خلال دراسة وتح ل التحـولات  يل حجم تغير القـيم بفع

  .الاجتماعية المختلفة التي مرت ا اتمعات العربية عامة واتمع الجزائري بصفة خاصة

  منهجية الدراسة -ثانيا

  نوع الدراسة -1

لأن هذا المنهج يستخدم في مجال البحوث ) الكيفية(تنتمي هذه الدراسة إلى نمط البحوث النوعية 
إلى العلاقة التي جتماعية التي تتسم بالفردية والتغير المستمر، بالإضافة الاجتماعية نتيجة لطبيعة الظواهر الا

تربط الباحث وموضوع الدراسة والمعايشة الميدانية، وتتيح للباحث القدرة على فهم الواقع الاجتمـاعي  
كنه دة تمـوتكسيه المهارات اللازمة للإحاطة بأبعاد الظاهرة، كما أا تعطي للباحث الاجتماعي آفاقا جدي
  .)1(من الاندماج مع الظاهرة الإنسانية والتفاعل معها وصولا لفهم الواقع الاجتماعي المرتبط ا

المدخل الوظيفي الـذي يعـنى   وتزاوج الدراسة التي نحن بصدد القيام ا بين مدخلين بحثين أولهما 
بدراسة وظائف القيم الفردية مكن خلال إفساح اال للفرد لتطوير توقعاته المستقرة عن سلوك الآخرين، 
وتمكين الأفراد الآخرين من أداء الالتزامات المختلفة الخاصة بأدوارهم الوظيفة الذهنية والعاطفية للأفـراد  

  .)2(ة فتتحول إلى اتجاهات ومواقف فكرية وفعالية خاصة بالفردالتي تتم عن طريق التنشئة الاجتماعي

وثانيهما المدخل الاجتماعي الذي ينظر إلى الدور الاجتماعي للقيم في المحافظـة علـى الكيـان    
الاجتماعي لأا بمثابة كوابح وروادع داخلية للسلوك لمنع تجاوز حدود معينة دد الكيـان الاجتمـاعي   

                                                            

   .35، ص 2003دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، طبعة . رجب إبراهيم عبد الرحمن، مناهج البحث في العلوم الاجتماعية -)1(
: محمد عبد المحسـن ناصـر، دور النسـق القيمـي في الحيـاة الاجتماعيـة، معهـد الابحـاث والتنميـة الحضـارية، العـراق المتـاح في الموقـع              -)2(

aelanelthawra.awno.courlt15topic  13,30على الساعة  25/07/2013بتاريخ.   
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على خصوصيات اتمع العـربي  ا كبيرا لتحقيق الضبط الاجتماعي ومن ثمة المحافظة الأكبر أي تمارس دور
  .والإسلامي

  مشكلة الدراسة - 2

تتعرض اتمعات العربية والإسلامية إلى هزات متتالية نتيجة الثورة التكنولوجية وتأثيراا القويـة  
التي وصلت حد الغزو والهيمنة من طرف الدول الغربية متذرعة بالحداثة والتطور ونشر القيم الديمقراطية 

ة والإسـلامية عرضـة للتآكـل    وحقوق اللإنسان والقيم الإنسانية المشتركة جعلت من اتمعات العربي
لاسيما مع تزايد موجة العولمة والمعلوماتية باعتبارها أبرز ما شهده العالم المعاصر جـراء تعـرض    ،والإمحاء

أفراد اتمع لقيم ومثل ومعايير أجنبية قوية وأنماط من السلوكات الوافدة التي ساهمت بشكل كـبير في  
ا يصب في اتجاه نشوء ازدواجية المعايير وانطواء الأبنية الاجتماعيـة  مم ،اختلاف النظام المعياري لدى الفرد

وهذا ما تبنته  ،والانشطار القيمي والسلوكي للأفراد نتيجة الصراع والتغيرات الفكرية بين طبقات اتمع
عتبر أن القيم والتفاعلية الرمزية والاتجاه الفيبري المحدث الذي ا" بيبورديو وبرنستين"الماركسية المحدثة ممثلة 

بمثابة أفعال الإنسان لها طبعة إلزامية، إجبارية للأفراد تمخض عنها عنف رمزي مصدره أشكال التواصـل  
كما أن هذا الاتجاه يرفض القيم التقليدية البالية والمعـايير الاجتماعيـة    ،)1("بورديو"داخل اتمع حسب 

وإننا نتفق  ،لتعبير وتحرير الإنسان من القهر الاجتماعيالجامدة والسعي إلى تجاوزها واستبدالها بقيم أصلح ل
التي ترى أن للعوامل الثقافية أثر في اكتساب القيم والتركيز على البعد الثقـافي  " فلورونس كلوكهوه"مع 

  .في تفسير القيم واكتساا فهي إذن تتغير بتغير البناء الثقافي للمجتمع

ق القيمي يعتمد على الحقائق والمعـايير الإلهيـة الثابتـة    وبالمقابل يرى التصور الإسلامي أن النس
  ).2(والمعارف والخبرات والمهارات الإنسانية من التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة

 فالقيم من هذا المنظور مرتبطة بما يترتب عليها من ثواب وعقاب، خير وشـر، حـلال وحـرام،   
  .والتاريخ الإسلامي غني بالمآثر والقيم المثلى

" ماكس تشـيلر "ويتفق مع هذا التصور الاتجاه المحافظ على الخصوصية التاريخية والثقافية ممثلا بـ 
فهي تخضع لحكم الزمن  ،الذي يعتبر أن القيم تخضع لسيرورة الأحداث التاريخية والثقافية" كارل ماايم"و

  .)3(وتنقاد لمنطق التاريخ

وإزاء تضارب وجهات النظر حول تنميط القيم وجعلها واحدة لدى البشر لاسيما انتشار قـيم  
العولمة التي أدت إلى الاختراق القيمي في اتمعات العربية والإسلامية، ولأن هناك من يدعو للأخذ ا جملة 

                                                            

  .152، ص 1997قياري محمد إسماعيل، المدخل إلى علم الاجتماع المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، طبعة  -)1(
  .41هـ، ص 1411مذكور علي، نظريات المناهج العامة، دار الفرقان، أريد، عمان، طبعة  -)2(
  .431قياري محمد إسماعيل، مرجع سبق ذكره، ص  -)3(
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عن خصوصـيات تـؤدي إلى   وتفصيلا باعتبار أن ما تنتجه هو إنتاج إنساني متقدم لا يصح معه الحديث 
وبالمقابل هناك من يدعو أصلا إلى عدم التفاعل مع القيم الوافدة إلا من خلال العـودة   ،العزلة والتهميش

  .إلى الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع

  :ومن هذا المنطلق يكون تساؤل رئيسي قد فرض نفسه هو

  الأزمة الحالية هي أزمة قيم؟ما مدى تمثيل القيم لخصوصية اتمعات؟ وهل 

  :وقد يتفرع التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تكمن في

  هي مكونات القيم ووظائفها؟ ما - 1

  فيما تكمن أشكال التغير القيمي للمجتمعات العربية؟ - 2

ما هو دور النسق القيمي وما هي مظاهره في الحفاظ على خصوصيات اتمع الجزائري؟ وكيف يمكن  - 3
  فعيل القيم المعطلة؟ت

  :هيللإجابة على هذه التساؤلات ارتأينا أن نقسم المداخلة إلى عدة محاور رئيسية وأخرى فرعية 

  مقدمة: أولا

  منهجية الدراسة: ثانيا

  مفاهيم الدراسة: ثالثا

  مكونات النسق القيمي ووظائفه: رابعا

  صراع القيم ومظاهر التغير: خامسا

  الجزائري في المحافظة على خصوصية اتمعدور النسق القيمي : سادسا

  خاتمة

  توصيات الباحث

  الدراسة أهمية -3

تأتي أهمية الدراسة في إبراز دور وأهمية القيم في الحفاظ على خصوصية اتمعات العربية الإسلامية 
وعن التغير الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يعصف باتمعات رغما عنها من خلال موجة العولمـة  

العولمة الاجتماعية التي تشـمل   التي تحولت من العولمة الاقتصادية إلى السياسية والثقافية والتي ستصل إلى
  .العولمة القيمية التي تمتد لتغير قيم الشعوب بمرور الزمن
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  أهداف الدراسة -4

تسعى هذه الدراسة إلى تفعيل النسق القيمي للمجتمعات العربية والإسلامية المغيب والمعطـل في  
الاقتصادية، السياسية، الثقافية إلى العولمة  بعض مساراته نتيجة التغير الذي أحدثته العولمة بانتقالها من العولمة

الاجتماعية والتي دد منظومة القيم، ومن ثمة إضعاف خصوصية اتمعات العربية والإسـلامية وجعلـها   
ار القيمي والسـلوكي  شطعرضة للتآكل والإمحاء، الشيء الذي يؤدي إلى انطواء الأبنية الاجتماعية والان

  .للأفراد

  منهج الدراسة -5

تعتمد الدراسة على منهج المسح التحليلي الذي يحاول شرح وتفسير لماذا ظهرت أو لماذا تسـتمر  
 ،)1(حالة أو ظاهرة ما وعادة ما يستخدم لرسم العلاقة بين المتغيرات ووضع الاستدلالات التفسـيرية لهـا  

يعرف بتحديد للعلاقات والعلاقة في هذه الدراسة هي علاقة القيم بالخصوصية يتم دراستها بالتحليل الذي 
  .الخفية المكونة للظاهرة المدروسة

  أدوات جمع البيانات -6

جمعت بيانات الدراسة بوسيلة الملاحظة المباشرة والعامة وهي الملاحظة التي تتم دون تخطيط مسبق 
وغالبا مـا   الوطني والإقليمي، ،استقاؤها من الملاحظات اليومية على المستوى المحلي تملجمع البيانات التي 

تستخدم هذه الوسيلة في جمع البيانات في الدراسات الاستطلاعية ودراسة انمـاط السـلوك أو المواقـف    
  .الجديدة

  حدود الدراسة -7

  .للمجتمع الجزائري 2013تمت الدراسة خلال الثلاثي الثاني لسنة 

  مفاهيم الدراسة: ثالثا

  مفهوم النسق القيمي

يعتبر النسق القيمي أحد المفاهيم المهمة في الحقل المعرفي للعلوم الاجتماعية ونال قسطا كبيرا مـن  
اهتمام العلماء والباحثين بمختلف توجهام الفكرية والإيديولوجية، ويبدو أن هذا الاهتمام نابع من أهمية 

  .وما يؤديه من وظائف وأدوارهذا المفهوم ودوره في الحياة الاجتماعية وعلاقته بالفرد واتمع 

فهو من المفاهيم اردة والمركبة التي يصعب تحديدها بشكل دقيق كونه يتقاطع مع العديـد مـن   
  .التخصصات كالفلسفة، الدين، التربية، علم الاجتماع، السياسة وغيره من العلوم الأخرى

                                                            

   .94، ص 2007، دار القمة، حمص، سوريا، طبعة 1سلسلة الباء والترشيد، ط. عماد الدين رشيد، أثر أفلام الكرتون في تربية الطفل -)1(
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  مفهوم النسق -1

مع بعضها في شـكل مـنظم   أي وضع الأشياء  )STENASYN: (مصدرها كلمتان يونانيتان هما :لغويا
  .)1(سقتم

النسق هو مجموعة من الوحدات المرتبة ترتيبا مخصوصا والمتصل ببعضها : تعريف معتز سيد عبد االله
  .)2(البعض اتصالا به تنسيق لكي تؤدي إلى عرض معين، أو لكي تقوم بوظيفة خاصة

النسق هـو مجموعـة مـن    " الاجتماعيةقاموس الأنثروبولوجيا "في  ويعرفه شاكر مصطفى سليم
فراد اتمع الذين يرتبطون بصلات متبادلة ضمن أالعادات والعلائق والتفاعلات الاجتماعية الاعتيادية بين 

  .)3(إطار حضري معين ويتكون النسق من مجموعة النظم الاجتماعية المتكاملة والمرتبطة والمنسقة

هو ذلك الكل المركـب  "فيعرف النسق على أنه  )N. TIMASHIFF" (نيكولا تيماشيف"أما 
  .)4("الذي تترابط فيه الأجزاء وتتكامل حول نواة مركزية

  مفهوم القيم -2

أنه "في قوله " لالاند"من الصعب إعطاء مفهوم محدد ودقيق للقيم لاتصافها بالتجريد وإننا نتفق مع 
للقيم لأا تدل غالبا على تصور ديناميكي يمـر مـن الواقـع إلى الحـق      من الصعب تحديد معنى حقيقي

  .)5("والمرغوب فيه إلى القابل للرغبة فيه

  .تعني أصلا أي قوي وفي صحة جيدة) VALEO(مشتقة من الفعل الثلاثي اللاتيني  :لغويا

الصفات الشخصية التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في "القيم هي  :محمد عاطف غيثتعريف  :اصطلاحا
  .)6("ثقافة معينة

بأا تفضل أو حكم يصدره الإنسان على شيء ما مهتديا بمجموعة المبـادئ   ويعرفها حامد زهران
  .)7("والمعايير التي وضعها اتمع الذي يعيش فيه والذي يحدد السلوك المرغوب فيه

                                                            

   /////////////////ص . 1982بيروت، مكتبة لبنان، طبعة . بدوي أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية -)1(
  .371، ص 2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . معتز سيد عبد االله وعبد اللطيف محمد خليفة، علم النفس الاجتماعي -)2(
   .903، ص 1981جامعة الكويت، دون دار طبعة، طبعة . شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا -)3(
 ,Timashiff Nicolaus, sociological theory. عبد الحسـن ناصـر، دور النسـق القيمـي في الحيـاة الاجتماعيـة       نقلا عن  محمد -)4(

its natur and grouth, Ramdon House, New York, 1976, p 220  ــع ــاح في الموق  www.almalin.netالمت
/mode/148784  13,30على الساعة  28/07/2013بتاريخ.   

، 10جامعـة منتـوري قسـنطينة، الجزائـر العـدد      . قلا عن حميد خروف، فعالية القيم في عملية التربية، رؤية سوسيولوجية، مجلة العوم الإنسـانية ن -)5(
   .1988ديسمبر 

   .236، ص 1977دار الطبع المعرفية الجامعية، اسكندر الأكبر، مصر، . محمد عاطف غيث، مدخل إلى علم الاجتماع -)6(
   .158، ص 2001دار عريف للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . د عبد السلام زهران، علم النفس الاجتماعيحام -)7(
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هي تصور واضح أو مظهر يميز الفرد أو الجماعة ويحدد "فالقيمة عنده  "هومككلايد كلا"تعريف 
ما هو مرغوب به بحيث يسمح لها بالاختيار من بين الأساليب المتغيرة للسلوك والوسائل والأهداف الخاصة 

  .)1("بالعمل

  :من خلال التعاريف الاصطلاحية نصل إلى

مفاده أن القيم عبارة عن مجموعة العادات والأعراف ومعايير السلوك والمبادئ  :التعريف الإجرائي
  .المرغوبة التي تمثل ثقافة فرد أو مجموعة أفراد وتعبر عن المكونات الأساسية للمجتمع الإنساني

  مفهوم النسق القيمي -3

ستنا من خـلال  بعدما تم تحديد مفهوم النسق والقيم نعرج إلى مفهوم النسق القيمي موضوع درا
  :المفاهيم الاصطلاحية التالية

من اتمعات البشرية قيم متوازنة  موجود في اي مجتمع"يعرف نسق القيم بأنه  :تعريف سعد جلال
تم الاحتفاظ ا على مر العصور كجزء من الثقافة الضمنية ويؤدي إلى تشرب الأفراد ذه القـيم وأـا   

سلوكهم وتحدد هذه القيم قواعد السلوك ويتفاوت الناس فيمـا  تصبح دوافع تكوينهم النفسي وتشكل 
  .)2(بينهم في تمسكهم ذه القيم في حيام اليومية

يعـد  "على أنـه   "الشباب والقيم في عالم متغير"عرفه ماجد الزيود في كتابه  :تعريف ماجد الزيود
بمثابة أحد رموز اتمع وصوره في عقول أفراده ومعتبرا إياه بمثابة الإطار المرجعي الذي يوصـل العقـل   

  .)3("الاجتماعي إلى غاياته وأهدافه

المعايير والمبادئ التي يتمسك ا اتمع أو أغلب أعضـاؤه سـواء   "بأنه  ويعرفه محمد أحمد بيومي
كل نظام يتضمن قيما أقرها اتمع وعليه فإننا نستطيع أن نتحدث عـن قـيم   صراحة أو ضمنيا، وهذا و

  .)4(..."سرية وهكذاأاقتصادية وقيم تعليمية وقيم 

هو أحد رموز اتمع وإطاره العام الذي يضـم قـيم دينيـة،    النسق القيمي  :التعريف الإجرائي
  .بولا أو رفضا اجتماعياق أخلاقية، اجتماعية، اقتصادية، جمالية وقيم بيئية والتي تحظى

  

  

                                                            

   .504، ص 1989دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعة . محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع -)1(
   .98، ص 1984منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، طبعة . التطبيقية المعاصرة سعد جلال، علم النفس الاجتماعي، الاتجاهات -)2(
   .35، ص 2/2006دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة . ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير -)3(
   .توزيعدار المعرفة الجامعية للطبع والنشر وال. محمد أحمد بيومي، علم اجتماع القيم -)4(
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  مكونات النسق القيمي ووظائفه: رابعا

  مكونات النسق القيمي -1

 لأوكسـجين إذا كانت التركيبة الكيماوية للماء في العلوم التجريبية تتكون من مـركبين همـا ا  
فإن مكونات القيم في العلوم الاجتماعية قبل أن تتحول إلى سلوك أو موقـف فـردي أو    ،جينيدروواله

  .وجداني وسلوكي، مكون معرفي: اجتماعي تتشكل عبر مراحل ثلاثة

الذي يتضمن إدراك موضوع القيمة عن طريق العقل أو التفكير من حيث الوعي بما هو  :المكون المعرفي -أ
ل تصورات الفرد وتوقعاته وأحكامه ومعلوماته عن موضوع القيمة، أو بمعـنى  جدير بالرغبة والتقدير، ويمث

  .)1(آخر وضع أحد موضوعات التفكير على بعد أو أكثر من أبعاد الحكم

ويتضمن الانفعال بموضوع القيمة أو الميل إليه أو النفور منه أو ما يصاحب ذلـك   :المكون الوجداني -ب
من سرور وألم أو ما يعبر عنه من حب وكره أو استحسان أو استهجان وكل ما يثير المشاعر الوجدانيـة  

  .)2(والانفعالات التي توجد لدى الشخص نحو موضوع القيمة

ن في استعدادات الشخص وميولـه للاسـتجابة وإخـراج    ل هذا المكوــويتمث :المكون السلوكي -ج
المضامين المعرفية والوجدانية للقيمة والتعبير عنها سلوكيا من خلال التفاعل اليومي في الحيـاة، ويتضـمن   
السلوك الحركي الظاهر للتعبير عن القيمة عن طريق الوصول إلى هدف أو معيار سلوكي معين أو التعـبير  

  .)3(عن موقف ما

  :من خلال مكونات القيم خصائص عدة هية نستخلص ومن ثم

طرق متباينة بين الأفراد بالقيم مسألة أخلاقية بين الأفراد والجماعات تتضح من خلال سلوكات الأفراد  -
  .واتمعات

  .القيم مكتسبة وتختلف من مجتمع لآخر -

فهي مرتبطة بالممارسات والسلوكيات والأحكـام في مختلـف    ،تفسير القيم وتقاس من خلال السلوك -
  .المواقف من حيث الرفض والقبول

  

  

                                                            

  .37، ص 2009دار الحامد، الأردن، . عبد االله عقلة، الصراع بين القيم الاجتماعية والقيم التنظيمية في الإدارة التربوية -)1(
  .38عبد االله عقلة، المرجع نفسه، ص  -)2(
     .83، ص 2007دار الشروق، عمان، . عبد الكريم الياماني، فلسفة القيم التربوية -)3(
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  وظائف القيم -2

  :نستطيع أن نقسم وظائف القيم إلى وظيفتين أساسيتين هما

وتساعدهم على  ،مساعدة الأفراد على تحقيق ذوام واتخاذ القرارات المناسبة لهم :وظائف فردية
  .تحقيق الأمن والأمان والتوافق مع البيئة بكافة أشكالها ومتغيراا العلمية والتقنية

وتتمثل في المحافظة على ثوابت اتمع وتماسكه وثقافته المميزة لـه ومسـاعدة    :وظائف اجتماعية
  .الأخلاقية والإدارية ،ختلفةاتمع في مواجهة المتغيرات وحمايته من الآفات وسبل الفساد بشتى أشكاله الم

  صراع القيم ومظاهر التغير: خامسا

القيمية للمجتمعات العربية جاء نتيجة الحراك الاجتماعي والثقافي وما حملتـه   إن تغيرات الأنساق
انب الاجتماعي الجوتزايد موجات العولمة وتخطيها للجانب الاقتصادي، السياسي، إلى  ،الثورة التكنولوجية

بالرغم مما تحمله من خصوصية ثقافية، اجتماعية وتاريخية، لأن القيم ما هي إلا صورة اجتماعية منتزعة من 
في " مـاكس تشـيللر  "، وقد شاطره الرأي "كارل ماايم"الأوضاع الاجتماعية والمواقف التاريخية حسب 

  .)1(ثقافية تنبع من الواقع الاجتماعيتأكيده على البعد الثقافي في تفسير القيم، فهي منتجات 

وهذا ما ينطبق على اتمعات العربية والإسلامية والتي تتأسس منظومتها القيمية مـن العقيـدة   
الإسلامية ببعدها العقائدي، الديني والدنيوي، بالإضافة إلى العامل اللغوي والعادات والتقاليد المتوارثة عبر 

لآخر، هاته الأسس تحمل في طياا ثوابت يتفق عليها اتمع، وكـل مـن    ا من مجتمعاالأجيال مع تباين
حاول التمرد عليها تعرض لاستهجان اتمع، وإننا نتفق مع الاتجاه الوظيفي في تساند القيم وتمثلاـا في  

ن في وصف الضمير الجمعي واعتبره الوحدة تجمع بين الطـابعين المميـزي  " دوركايم"اتمع وهو ما أكده 
للظاهرة الأخلاقية من حيث الإلزام، ومن هنا تكمن قوة القهر ومن ثمة يتضح أن القيم مثل كل الظـواهر  

  .)2(الاجتماعية

غير أن الوطن العربي بشكل عام واتمع الجزائري خاصة يمر الآن بحالة من الاغتراب والغمـوض  
ظهور بدائل قيمية هجينة ساهمت بشـكل   وبدأت آثار العولمة تظهر جليا في ،الإخلال بنسقه القيميجراء 

الخصوصية الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، مما أفرز تناقضات وتباينات داخل النسق أو بآخر في إضعاف 
وتجلى ذلك في الصراع بين الطبقات، لأن ظهور قيم جديدة محل القيم التقليدية ما  ،العام للمجتمع الواحد

وهذا ما ذهب إليه الاتجاه الماركسي بتعزيزه لفكرة الصراع الذي يتضح  هي إلا مظهر من مظاهر الصراع
) الاقتصـادي (الأول هو الصراع الطبقي بين انتماءات الأفراد مصدرها البناء التحتي : من خلال مظهرين

                                                            

   .452-451، ص ص 1979دار المعرفة الجامعية، مصر، طبعة . محمد إسماعيل، المدخل إلى علم الاجتماع قياري -)1(
  .384، ص 1989دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طبعة . محمد سعيد فرج، البناء الاجتماعي والشخصية -)2(
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وضرورة  ،والذي يحدد صور معينة من الوعي الاجتماعي تحت غطاء ما يسمى بالحداثة القادمة من الغرب
ليست الحداثة مفهوما سوسيولوجيا ولا بالتمام مفهوم سياسي، "في قوله " بورديار"وإننا نتفق مع  ،امساير

، والثاني يكون عن طريق الإقناع عـبر وسـائل   "بل هي نمط حضاري خاص يتعارض مع النمط التقليدي
بـالعنف الرمـزي    "بورديو"الإعلام وأشكال الفواصل داخل اتمع ووسائل التربية وهو ما يطلق عليه 

  .)1(المفسد والمؤذي الذي يدمر الوعي الاجتماعي

ومن هذا المنطلق أصبحت اتمعات العربية ساحة للصراع الرمزي والمادي بين التيارات المختلفة 
وهي الوضـعية القيميـة    ،تشويه الوعيفي اتمع، وأصبحت تعرف باتمعات المتأزمة وتوصف بمرحلة 

ن الصراع الرمزي المتعدد الجوانب، مظاهره تجسدت في ما تشهده السـاحة العربيـة في   المختلة الناتجة ع
الآونة الأخيرة من حراك اجتماعي وسوء فهم للقيم الوافـدة كالحريـة الفرديـة، وحقـوق الإنسـان      
ع والديمقراطية، مما أحدث تصدع وشرخ في اتمعات العربية وانقسامها في اتمع الواحد، واحتدم الصرا

  والتصادم بين الخطابين الإسلامي والعلماني، الشيعي والسني، العربي والأمازيغي، التطرف الديني

ظهور ما يسمى بمصطلح البلطجية أو الأيادي الخفية التي تعمل لأوساط معينة وتستعمل العنف وتنشر  - 
  .الفوضى في الأوساط الاجتماعية وبين التيارات السياسية

  .المستوى الاقتصادي انتشار الفقر والبطالة وتفاقم الهوة بين الأغنياء والفقراء على -

  .ظهور النمط الاستهلاكي المفرط وتفشي الفساد الإداري والأخلاقي -

أما على المستوى الاجتماعي والثقافي فالتغير تجسد في ظهور التعدديـة في الأبنيـة الاجتماعيـة    
  .والثقافية

والاستمرار وعدم وجود الإجماع على قيم واضحة وظهـور   بالاتساقماعي يتسم عدم وجود فعل اجت -
  .بدائل قيمية تتأرجح بين سيادة قيم معينة واختفاء قيم أخرى

  .تفشي الأمراض الاجتماعية والتعدي على الأموال والأشخاص -

لصـيام في شـهر   ضعف الوازع الديني وتخطي المحظورات الدينية كقيام بعض الشباب بانتهاك حرمة ا -
أمام الملأ متذرعة بالحرية الفرديـة وحريـة   ) بالجزائر(في شهر رمضان العلني رمضان وذلك بالإفطار 

في الشهر الفضـيل،  المعتقد وحقوق الإنسان، دون إعارة الاهتمام بالقيم والمشاعر الدينية للجزائريين 
إلى نمط اللباس ) القندورة والقشابية(للشباب حيث تحول من اللباس التقليدي وظهور أنماط من اللباس 

 من السراويل المنخفضة على الخصر وهو نموذج أمريكي ظهر في السجون الأمريكية لاعتبارات الغربي

                                                            

ــع المعا       -)1( ــة واتم ــلامية، التربي ــيم الإس ــعود، الق ــن مس ــد ب ــد الحمي ــرعب ــع    . ص ــاح في الموق ــلامية المت ــة الإس المكتب
labrary.islamweb.net/newlibrary/display.tina.php?  13,30على الساعة  16/08/2013بتاريخ .   
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على شاكلة والحركات الشبانية قصات الشعر بطرق غريبة وتفشي موسيقى غربية  جنسية، بالإضافة إلى
  .لاسيما عند الشباب) HIP HOPو RAP  الراب(

واللباس المحتشم بكل ما يحمله من قيم ثقافية محلية إلى السروال ) من الحايك(تحول لباس المرأة الجزائرية  -
بوصفه أحد متطلبات العصرنة وميوله إلى اللباس الغربي وفقا لصيحات الموضات ودلالات العصـرنة  

  . التي تتغير بتغير السن والمكانة الاجتماعية

مية فأصبحت الرشوة تسمى بالإكراميات وحق للجهد، أما الكسب الغير مشروع التغير في المعايير القي -
  ".إلخ...بالشطارة والقفازة"والتحايل فأصبح يسمى 

الانبهار الشديد بالحضارة الغربية وما تقدمه من منتوج إعلامي واستهلاكي مما دفع بالشباب إلى الهجرة  -
  .عبر قوارب الموت" بالحرقة"السرية أو ما يسمى 

إن المظاهر السالفة وأنماط السلوك اتمعي ما هي إلا مظهر من مظاهر الارتباط الوثيق بين القـيم  
وما هي إلا واجهة تخفي وراءها الصراع والتصادم من أجل تحقيق الذات، ويتم هذا مـن   ،وقضايا اتمع

  .يجب التحرر منه لتحقيق الذات" ضغط"منطلق أن الضبط الاجتماعي تحول إلى 

ومن هذا المنطلق باتت الحاجة ماسة إلى ضرورة إيقاف زحف القيم السلبية وتفعيل القيم الإيجابية 
  .المعطلة بوصفها السياج الحامي للخصوصية الثقافية والاجتماعية تمعاتنا العربية

  الجزائري على خصوصية اتمع فاظدور النسق القيمي في الح: سادسا

رأت على اتمعات العربية عامة والجزائر بصفة خاصة جراء تـأثيرات  بالرغم من التغيرات التي ط
) KOF(العولمة وما حملته من تغيرات اقتصادية، ثقافية واجتماعية، ففي دراسة قام ـا معهـد كـوف    

فقد احتلت الجزائر الرتبة  2007السويسري المختص بترتيب الدول للعولمة وفقا للدورة الاقتصادية لسنة 
  .)1(نسبة إلى تقدمها في العولمة 45,50دولة بمؤشر  122لي من حوا 94

تكون الجزائر قد تعرضت في الآونة الأخيرة إلى جملة من التحولات سياسية، اقتصـادية،   وبذلك
الثقافية  الحضارية، ،اجتماعية وثقافية، إلا أا استطاعت بشكل أو بآخر أن تحافظ على مقوماا الأساسية

العربيـة  فهي مـن الـدول الإفريقيـة    والاجتماعية بفضل مزيجها الثقافي وموروثها الحضاري والتاريخي، 
الإسلامية والأمازيغية بما تحمله من عادات، تقاليد وأعراف تميزها عن غيرها كانت الحصن المنيع لمقوماـا  

  :تمثلت في ما يلي

                                                            

علـوم الإنسـانية   نقلا عن آمنة ياسين بلقاسمي، محمد مزيان، العولمة الثقافية وتأثيراا على الشباب والمراهقين الجزائـريين، دراسـة تحليليـة، مجلـة ال     -)1(
   .  35، ص 2012والاجتماعية، جامعة السانية وهران، الجزائر، العدد الثامن، جوان 
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تقليدية المنبثقة عن قيم الدين الإسلامي المسـتمد مـن المـذهب    تبني شرائح واسعة من اتمع للقيم ال -
في المالكي والتي تشكل جزء هام من القيم الروحية للأفراد تمخضت من إفـرازات الخطـاب الـديني    

  :منها التسعينات، أطرت بعض جوانب الحياة

  .توجيه أخلاقي للشباب* 

  .ءتفعيل دور المرأة في تربية النش* 

  .تأصيل سلوك المرأة ولباسها اسد للثقافة العربية الإسلامية كانتشار الحجاب والعباءة *

إن تعدد القنوات الفضائية كان البعض منها إسلامية لعبت دورا في تنوير عقول الشـباب الجزائـري    -
  .هويته خصوصا في الجانب الديني النابع عن الاقتناع الشخصي روتثبيت عناص

ة معتبرة من اتمع مشاهدة بعض البرامج التي لا تمت بصلة لهوية اتمع كحذف بعـض  معارضة شريح -
الـذي  ) ستار أكاديمي( تخدش شعور وحياء اتمع كحذف برنامج تيالمسلسلات التركية والبرامج ال

  .لقي معارضة شديدة من مختلف أطياف اتمع

المتحدة الأمريكية في خصوصية اتمـع الجزائـري    معارضة وتنديد الهيئات الحقوقية بتدخل الولايات -
في محاولة لجر الجزائريين إلى قضية المثليين الجنسيين والراغبين في  ،بشأن قانون الأسرة والمثليين الجنسيين

وهو ما أكده رئـيس   ،التحول الجنسي والتي تتعارض مع مضمون الشريعة الإسلامية المكفول دستوريا
نحن مجتمع مسـلم وكـل مجتمـع لـه     : "بقوله" فاروق قسنطيني"قوق الإنسان اللجنة الاستشارية لح

  . )1("حساسياته فلسنا أوربيين، ولسنا مسيحيين، ويجب أن يحترموننا

إن النسق القيمي للمجتمعات العربية عامة واتمع الجزائري يشهد حركية خاصة، أهم معالمهـا  
قيم أخرى مما يدعو إلى ضرورة تفعيل القيم المعطلة وتعزيـز  تتأرجح بين سيادة قيم معينة وتعطيل واختفاء 

  :خصوصية اتمع على النحو التاليالقيم التقليدية ومسايرة القيم الوافدة وجعلها تتماشى مع 

  تفعيل القيم المعطلة -1

  .ويتم ذلك من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية كالأسرة، المسجد والمدرسة

يكون من خلال تفعيلها في أداء دورها في الحياة اليومية والواقع المعاش، وضرورة تجسيد  :دور المسجد -أ
  .التعاليم الدينية بما تحمله من قيم الانتماء الاجتماعي والثقافي

اكتساب الفرد والجماعة مجمل التعاليم الدينية والقيم المنظمة للسلوك قصد ضمان الاستقرار للأفـراد   -
  .واتمع

                                                            

   .   25/05/2012: ليوم 3565قضايا اتمع، العدد  15بلقاسم عجاج، الشروق اليومي، جريدة وطنية يومية، صفحة  -)1(
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  .وضع إطار سلوكي ومفاهيمي للفرد وفق المنظومة الدينية -

لا تقتصر العبادة علـى  أن و ،ترجمة التعاليم الدينية في الممارسات الاجتماعية وتنمية الوعي الاجتماعي -
  .أداء المناسك دون تأثيرها في الوسط الاجتماعي

  .إلخ...لترهيبأو ا ترغيبغرس القيم الدينية بمختلف الأساليب سواء عن طريق الإقناع، ال -

  :يكون من خلال :دور المدرسة -ب

إعادة النظر في المنظومة التربوية تكون نابعة من أصالة الشعوب وعاداا وتقاليدها وموروثها الحضاري  -
  ).إلخ...الأمانة، الصدق، الاحترام، تنمية الحس المدني(وغرس الفضائل في نفوس التلاميذ  ،والديني

  .الأنشطة اللصيقةالاهتمام ب -

  .ضرورة ربط المدرسة بالأنشطة الاجتماعية لتدعيم الانتماء للتلاميذ -

توجيه النصائح للتلاميذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة لدعم الاعتزاز بالهويـة والخصوصـية الثقافيـة     -
  .والاجتماعية ومحاسبة التلاميذ الذين يقومون بأعمال تنافي القيم والفضائل والآداب

  .زهايتنقية التراث الثقافي من خلال منظومة لحفظ الخصوصية وتعز -

  .بمثابة الخلية الأولى والمكون الأول لشخصية الفرد من السنوات الأولى من عمره :دور الأسرة -ج

ازرع فكرة تحصد فعلا، ازرع فعلا تحصـد عـادة،   "وفي هذا الصدد يقول علماء التنمية البشرية 
  ."ازرع شخصية تحصد مصير ازرع عادة تحصد شخصية،

  :يكون دور الأسرة على النحو التالي ثمومن 

  .القدوة الحسنة في استلهام القيم الإيجابية وتمثلاا في اتمع -

  .التزود بأنماط التفكير السليم والسلوك القويم -

  .يةضرورة حماية الأبناء من شرور وفساد الإعلام بشتى صوره أو ما يسمى بالرقابة الواع -

بناء وتنمية الوعي بالذات والاعتزاز بالخصوصية الثقافيـة والحضـارية   غرس قيم الفضائل في نفوس الأ -
  .للأمة

يطلق على العصر الحالي بعصر سيادة الإعلام بمختلف تنوعاته السمعية والبصرية  :دور وسائل الإعلام -د
الأمر الذي جعل مستخدميه في دول العالم عرضة لتأثيراا المختلفة سـلوكيا،   ووسائل الاتصال المختلفة،

وجدانيا ومعرفيا، ومن ثمة مساهمته بشكل فعال في تشكيل المنظومة القيمية للمجتمعات العربيـة كوـا   
  .الأكثر عرضة لتأثيراته
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عات العربية يستوجب وحتى تساهم وسائل الإعلام في تعزيز القيم التي تحافظ على خصوصية اتم
  :على القائمين على المؤسسات الإعلامية

  .إيجاد بدائل ترفيهية تحافظ على الهوية والخصوصية الاجتماعية للمجتمعات العربية -
وجعلها أكثر تنوعا وجاذبية بحيث تلـبي   ،جذب المتتبعين لاسيما الشباب إلى القنوات والبرامج المفيدة -

  .رغبات المشاهدين بالضوابط الشرعية والاجتماعية
  .تحصين الشباب ضد أوجه الفساد المصاحب للقنوات الفضائية -
التأكيد على عدم انعزال المراهقين في غرفهم الخاصة لمشاهدة القنوات الفضائية مـن خـلال المراقبـة     -

  .الواعية
في تغير الاتجاهات وخلق المثل الاجتماعية عن طريق توجيه الأفراد للمـادة الإعلاميـة    مساهمة الأسرة -

  .الإيجابية
إن الوعي بالظاهرة الإعلامية وما تحدثه من تأثيرات ينبغي أن يتم في إطار المسؤولية الاجتماعيـة  

ماعيـة عـوض   لتشكيل ضمانة للمجتمع بكل تناقضاته وتساهم بشكل جزئي في تعزيز الخصوصية الاجت
  .تفكيكها

  تعزيز القيم التقليدية -2

  :ويكون على النحو التالي

  .تعزيز دور اللغة العربية بوصفها المادة التي تنير الفكر والوعاء الذي يحفظ خصوصية اتمعات -
تعزيز قيم ديننا الحنيف بوصفه المرجعية التي تستند إليها التشـريعات المنظمـة للحيـاة الاجتماعيـة      -

  .جتمعات العربية والتي تنطلق منها منظومتها القيمية وسلمها المعياريللم
تعزيز العادات والتقاليد من أساليب العيش وأنماط الملبس والمأكل النابعة من صميم الحضـارة العربيـة    -

  .الإسلامية والعاكسة لمنظومتنا القيمية
  الوافدة ممسايرة القي -3

، من هذا المنطلق يستوجب على اتمعات العربية "الغائبون دائما على خطأ"يقول المثل الفرنسي 
  :الهجينة الوافدة دون الذوبان في أحشائها، ويكون ذلك على سبيل المثال من خلالالقيم ضرورة مسايرة 

همها بمعزل عن التحـولات  الاقتناع بأن القيم الوافدة ما هي إلا مظهر من مظاهر العولمة، لهذا يمكن ف -
  .الكبرى التي يعيشها العالم

  .يجب التفاعل مع القيم الجديدة من خلال فكر يؤمن بالحوار والمثاقفة -

   .الانفتاح الواعي الذي يجعل من القيم الجديدة إضافة للقيم التقليدية -
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  خاتمة

نفسها كمشروع عمل يتطلـب  ختاما وبناءا على ما تقدم يمكننا القول بأن هذه المداخلة تطرح  

جهودا متواصلة قي البحث عن دور النسق القيمي في تثبيت خصوصية اتمعات العربية والإسلامية ولكن 

  :في حدود ما طرحته على هذا المستوى يمكن أن نجملها فيما يلي

 كـالحراك اللاجتمـاعي  : العالم العربي يتعرض موعة من التحديات والمخاطر بعضها داخلي -

وتغيير المعايير القيمية والأزمة الأخلاقية والحركات الاجتماعية التي تعرفها المنطقـة العربيـة في الآونـة    

  .الأخيرة

كالثورة التكنولوجية والموجات الحضارية التي ب من كل حـدب وصـوب   : وبعضها خارجي

والتنوع من خلال الانفتـاح   تتطلب منا استغلال القيم الوافدة والتغير وجعله تعدد يصب في خانة الإثراء

ولنـا في الـدول الآسـيوية     ،المدروس الذي يحقق التواصل المثمر مع الآخر والاقتداء بالدول التي سبقتنا

في هذا اال فهذه الدول تمثل نموذج يقتدى به في مجـال   ،كاليابان وكوريا والصين وغيرها المثال العملي

  .صوصيتها اللغوية الاجتماعية والثقافيةالنهضة والتنمية الشاملة دون الإخلال بخ

لا يزال محافظا علـى قـيم   ) الجزائر(وبالرغم من صراع القيم فالشعوب الغربية وعلى رأسها  -
لهذا يستوجب على المفكرين والباحثين العمل في  ،تقليدية لاسيما في المدن الداخلية عكس الحواضر الكبرى

وأن لا نتعامل مع الآخـر   ،ف القيم السلبية الدخيلة على مجتمعاتناسبيل تعزيز القيم الإيجابية وإيقاف زح
  .بل نتعامل معه كتعامل الطالب مع الأستاذ ،كتعامل التاجر مع الزبون

  :توصيات الباحث

خلال مناقشة دور النسق القيمي في إبراز خصوصيات اتمع العـربي والإسـلامي عمومـا     من
واتمع الجزائري بالأخص وهذا انطلاقا من الملاحظات التي تم استقاؤها يوميا على المستوى المحلي الوطني 

  :والإقليمي، فإن الباحث توصل إلى جملة من التوصيات لعل أبرزها

ها من البـاحثين الجزائـريين وعـدم    ئحث في خصوصية اتمع الجزائري يجب انتقان الدراسة والبأ -1
الاعتماد على الباحثين الأجانب لأن في الغالب يكون تشخيص ومعرفة تقاليد وعادات البلدان العربية 

استعماري في الغالب تحـرف بعـض    يمن خلال دراسات وبحوث أنثروبولوجية أجنبية ذات بعد تاريخ
  .بسبب اعتبارات خاطئة وافتقادهم لنظرة موضوعية وواقعية لثقافتناالمفاهيم 
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ضرورة إشراك أهل الاختصاص في اال العقائدي وتوحيد برامج التوجيه والإرشاد الديني والفتاوى  -2
وعدم ترك أطياف اتمع تتقاذفه الفتاوى التي تصدر من  ،على المستوى الوطني وفقا للمذهب المالكي

  .أشخاص يفتقرون إلى الإلمام الكافي بخصوصية اتمع الجزائري وظروفه

في حين يجب مسايرة  ،ة كوا ثوابتيصوصيات الثقافالخلعموميات وباالمناهج التربوية  تعزيزضرورة  -3
  .لى اموعةالبدائل الثقافية الوافدة التي لا ضرر منها ع

يوصي الباحث بضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات والأبحاث في النسق القيمي للمجتمع الجزائري  -4
مهمته رصد القيم ذات الصلة باتمع الجزائري قصد تحصينها لاسيما القـيم   ،يديره أهل الاختصاص

بنك القيم المستهدفة في بناء التي تدخل في تحديد هوية المواطن الجزائري وخصوصيته، من خلال إعداد 
  .شخصية المواطن، من حيث الأبعاد المعرفية، الوجدانية، والسلوكية
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